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14250 ‐ لماذا نحب رسول اله صل اله عليه وسلم؟

السؤال

لماذا يجب علينا أن نحب ونطيع ونتبع ونحترم رسولنا محمداً صل اله عليه وسلم إل أقص درجة (أو أكثر من أي شخص

آخر)؟

ملخص الإجابة

نحب رسول اله صل اله عليه وسلم ونعظمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير ف الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا عل يد

النب صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه، وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب اله، ولا وصول له إل رحمة اله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان

به ومحبته وموالاته واتباعه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تُملَّينْ تَووا فَاذَراحو ولسوا الريعطاو هوا اليعطاو :ه تعاله عليه وسلم، قال الال صل علينا طاعة النب ه تعال1- أوجب ال

فَاعلَموا انَّما علَ رسولنَا الْبلاغُ الْمبِين المائدة/92.

هطَاعَ الفَقَدْ ا ولسالر عطي نم :ه تعالقال ال ،ه تعالطاعة ل ه عليه وسلم هال صل أن طاعة النب ه تعال2- وأخبر ال

ومن تَولَّ فَما ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظاً النساء/80.

3- وحذَّر اله عز وجل من التول عن طاعته، وأن هذا قد يصيب المسلم بالفتنة وه فتنة الشرك، قال اله عز وجل: لا تَجعلُوا

مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحاذاً فَلْيول مْنلَّلُونَ متَسي الَّذِين هال لَمعضاً قَدْ يعب مضعب اءدُعك مَنيولِ بسالر اءعد

فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم النور/63 وأخبر اله تعال أن مقام النبوة الذي أعطاه لنبيه صل اله عليه وسلم يستوجب من

هولسرو هنُوا بِالمتُوالنَذِيرا وّرشبمدًا ولْنَاكَ شَاهسرإنا ا :ه تعاله عليه وسلم وتوقيره، قال الال صل المؤمنين احترام النب

وتُعزِروه وتُوقّروه وتُسبِحوه برةً واصيلا الفتح/9-8

4- ولا يتم إيمان المسلم حت يحب النب صل اله عليه وسلم، بل حت يون النب صل اله عليه وسلم أحب إليه من والده

وولده ونفسه والناس أجمعين. عن أنس قال: قال النب صل اله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده

وولده والناس أجمعين رواه البخاري (15) ومسلم (44).
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وعن عبد اله بن هشام قال: كنا مع النب صل اله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول اله،

لأنت أحب إل من كل شء، إلا من نفس. فقال النب صل اله عليه وسلم: لا والذي نفس بيده حت أكون أحب إليك من

نفسك فقال له عمر: فإنه الآن واله لأنت أحب إل من نفس. فقال النب صل اله عليه وسلم: الآن يا عمر رواه البخاري

.(6257)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: وأما السبب ف وجوب محبته صلَّ اله علَيه وسلَّم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن

أعظم الخير ف الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا عل يد النب صلَّ اله علَيه وسلَّم بالإيمان به واتباعه، وذلك أنه لا نجاة لأحد من

عذاب اله، ولا وصول له إل رحمة اله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذى ينجيه اله به من

عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذى يوصله إل خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به وهو أنصح

وأنفع لل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى يخرج اله به من الظلمات إل النور، لا طريق له إلا هو، وأما نفسه وأهله فلا يغنون

عنه من اله شيئا..) اهـ مجموع الفتاوى 27/246

وقال بعض أهل العلم: اذَا تَامل العبدُ النَّفْع الْحاصل لَه من جِهة الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم الَّذِي اخْرجه اله به من ظُلُمات

الْفْر الَ نُور ايمان، علم انَّه سبب بقَاء نَفْسه الْبقَاء الابدِي ف النَّعيم السرمدِي , وعلم انَّ نَفْعه بِذَلكَ اعظَم من جميع ۇجوه

الانْتفَاعات , فَاستَحق لذَلكَ انْ يون حظّه من محبته اوفَر من غَيره , ولَن النَّاس يتَفَاوتُونَ ف ذَلكَ بِحسبِ استحضار ذَلكَ

والْغَفْلَة عنْه، وكل من آمن بِالنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ايمانًا صحيحا لا يخْلُو عن وِجدَان شَء من تلْكَ الْمحبة الراجِحة , غَير

تَغْرِقًا فسانَ مك نمك , َندا ّظا بِالْحنْهخَذَ ما نم منْهمو , َفوالا ّظة بِالْحتَبرلْكَ الْمت نخَذَ ما نم منْهتَفَاوِتُونَ. فَمم منَّها

ثيته , بِحيور َلا شْتَاقا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب رذَا ذُكا منْهير مثْال نَقَات , لوثَر الاكا الْغَفَلات ف ا فوبجحات موالشَّه

يوثرها علَ اهله وولَده وماله ووالده، غَير انَّ ذَلكَ سرِيع الزوال بِتَوال الْغَفََت , واَله الْمستَعان. انظر فتح الباري 1/59.

وإل هذا المعن يشير قول اله عز وجل: النَّبِ اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم الأحزاب/6.

قال ابن كثير رحمه اله:

مه فيهم مقدما علبهم من أنفسهم، وح أمته، ونصحه لهم، فجعله أول ه عليه وسلم علال قد علم شفقة رسوله صل)

اختيارهم) 6/380.

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه اله:

ِتلك الحالة، فقال: النَّب ه عليه وسلم، ومرتبته؛ فيعاملونه بمقتضال المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صل يخبر تعال)

اولَ بِالْمومنين من انْفُسهِم: أقرب ما للإنسان، وأول ما له نفسه، فالرسول أول به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام، بذل

لهم من النصح والشفقة والرأفة، ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم، فرسول اله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل
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إليهم مثقال ذرة من خير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا عل يديه وبسببه. فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد

النفس، أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان،

وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته عل محبة الخلق كلهم، وألا يقولوا حت يقول، ولا يقدموا بين يديه). اهـ

يد الرسول صل ه والنار هما أعظم مرهوب للعبد؛ ولا نجاة منها إلا علبيان ذلك أن غضب ال وحاصل ما ذكره أهل العلم ف

اله عليه وسلم، ورض اله والجنة هما أعظم مطلوبه، ولا فوز بهما إلا عل يد الرسول صل اله عليه وسلم.

وإل الأمر الأول يشير النب صل اله عليه وسلم بقوله: مثَل ومثَلُم كمثَل رجل اوقَدَ نَارا فَجعل الْجنَادِب والْفَراش يقَعن فيها

وهو يذُبهن عنْها وانَا آخذٌ بِحجزِكم عن النَّارِ وانْتُم تَفَلَّتُونَ من يدِي مسلم 2285 من حديث جابر، ونحوه ف البخاري 3427 من

حديث أب هريرة.

” (الفَراش) َقَال الْخَليل: هو الَّذِي يطير كالْبعوضِ

واما (الْجنَادِب) فَجمع جنْدُب , والْجنَادِب هذَا الصرار الَّذِي يشْبِه الْجراد.

اما (التَّقَحم) فَهو الاقْدَام والْۇقُوعُ ف الامور الشَّاقَّة من غَير تَثَبت.

و (الْحجز) جمع حجزة وه معقد الازَار والسراوِيل.

صهمرحة , ورنَار الآخ ف اتهموشَهو يهِماصعبِم ينفخَالالْمو ينلاهاقُط الْجتَس هشَب لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّهدِيث اود الْحقْصمو

علَ الْۇقُوع ف ذَلكَ , مع منْعه اياهم , وقَبضه علَ مواضع الْمنْع منْهم , بِتَساقُط الْفراش ف نَار الدُّنْيا , لهواه وضعف تَميِيزه ,

وكلاهما حرِيص علَ هَكِ نَفْسه , ساع ف ذَلكَ لجهله”.  شرح مسلم، للنووي

نم قَال باي نمو هال ولسا رقَالُوا ي با نلا منَّةَ ادْخُلُونَ الْجي تما لك :لَّمسو هلَيع هال َّلفيشير إليه قوله ص وأما الثان

اطَاعن دخَل الْجنَّةَ ومن عصان فَقَدْ اب البخاري 7280 من حديث أب هريرة.

وينظر للفائدة هذه الأجوبة: 2431، 284170، 21215، 223502، 276.

واله أعلم.
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